
الثانيالفصل

والذحاء:بالسنالتقدم

1لعقل،)فساد؟1لخوف1و1لحكمة

بالعمر؟تقدمناكلماالعقلية1ت1لقدرعلىيطرأ1لذيما

فيالمتقدمينوكذلكالعمرمنتصففيالناسمعظميعترف

عليهكانتماتعدلمعديدهَمجالاتفىِالجسديهَقواهمبأنالسن

يضيفونمشابهوبشكل.والثلاثمِنالعشرينسنفيكانواعندما

هـانها.قبلمنكانتكماتعدلمذاكرتهمأنمنتذمرهملدىالفكاهة

منيتذمرونأشخاصعننسمعمانادراًبأنناالحياةفيمثيرةلحقيقة

تقدممراحلعنالاستفسارإن.بالسنتقدمواكلماالمتدهورذكائهم

الأقل،علىمختلفينسؤالينعنالاستفساريعنيالبشريالذكاء

انتقالهملدىالأشخاصبينالفرديةالفروقاتثباتمدىما:الأول

فتكون؟الشيخوخةبمرحلهَوانتهاءالرشدسنإلىالطفولةمرحلةمن

بالمحافظةالأسفلفيأوالقمةفيالذينهؤلاءقامإذاهناالأهمية

كانالذينالأشخاصعندتغيرهنالككانإذاأو،مكانهمعلى

بعدفيماأفضلوأصبحواالمبكرةمراحلهمفيضعيفاًأداؤهم
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العقليةالقدرةدرجةحسبالترتيبيبقىهل،معناهوهذا،وبالعكس

هؤلاءيلتقيعندماحالهعلىالمدرسةصففيللأشخاص

ذلك؟بعدحتىأوالتقاعدسنفيجديدمنالأشخاص

ميللوجودوسطيحسابهناكهل،هوالثانيالسؤال

سؤالوهو؟بالسنتقدمواكلماالعقليةقواهميفقدوالأنلأشخاص

،معناهوهذا.مجملبشكلللأشخاصالسنكبريسببهماحول

درجةإلىالمدرسةصففيالأشخاصينحدرهل،المعدلحسب

الرشد؟سنمنالمبكرةالمرحلةفيالعقليعملهمذروةتحت

بالتتابع.الآنالأسئلةهذهسنعالج

)3(المعلوماتمجموعةدليل

مبعثرةبنقاطمخططوهوالتبعثر""مخططب)5(الشكليدعى

منهاكلالحقيقةوفيما،شخصالمخططهذاعلىنقطةكلتمخل

الأفقيالخطيبئن.الشخصبذلكمتعلمَينرقميناتحادعنعبارة

اختباراًفيهاخضعمرهَأولفيمحذَدشخصعليهاحصلالتيالنتيجة

لدىالشخصعليهاحصلالتيالنتيجةالعموديويبينمعيناً.ذهنياً

فهوالمخططفيالقطريالخطأماالثانيةللمرةللاختبارخضوعه

نتائجكانتإذاالنمَاطجميعطولهعلىستستقرالذيالخط

إذا،ذلكمعنى.الزمنمدىعلىتامبشكلثابتةالعقليةالاختبارات

بالاختباربهاقامالتيالمرتينفيالنتيجةنفسعلىشخصكلحصل

الخط.ذلكعلىمكانهاالنقاطجميعفستأخذ
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للثباتالنموذجذاكمنتنزاحالنقاطلأنيحصللنذلكولكن

فوقتقعالنقاطمعظمأنملاحظةيمكنك،الأولى:بطريقتينالتام

نتيجةعلىحصلواالأشخاصمعظمأنذلكومعنىالقطريالخط

وسطياًتحسنوالقد.للاختبارفيهاخضعواالتيالثانيةالمرةفيأفضل

الزمن.مدىعلى

!!

و."*مم!بمرلم؟!غممبر.ص

،ي-!م8**!"كف!بمبمل!!ي!كرثشبربِمئ!ك!كلإ*

كا**صممي

لأ!04ثر***.كر.َ

هـx.ص*

02..بري*َص!"

805 246َ

3291عامهاوسموراياخمَبار

هاوسموراياختبارفيالأشخاصنتائجيقارنوالذيالتبعثرلمخططبياننخط

Moray Housse Tesl77عمر)في8991عاموفيسنة(11عمر)في3291عامفي

شخص.منكثرالاشاراتبعضتمثلسنة(

الثانيهَالمرةفيأكبربشكلتمزَنواقدبأنهمتماماًذلك)ومعنى

الامتحانمنتوتراًأقلوكانواالأسئلةبعضتذكرواوبأنهم

هذهعنإضافيةتفاصيلتُكشفوعندما،أفضلبشكلومتحضرين

الاحتمال!(.بعيدذلكبأنواضحاًسيصبحالمعلومات
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النقاطمنعاماًنموذجاًهناكأنملاحظةيمكنك:الثانيةالطريقة

هناكفليس،اليمينقمةإلىالبيانيالخطيسارأسفلمنالمرتفعة

الخطفيالمجاليمينأسفلأواليسارأعلىفيالنقاطمنالعديد

يكونلاوهكذا،بسيطانتشاروجودأيضاًلاحظولكن.البياني

الثانيةالمرةفيأفضلبشكلالناسبعضأبلىفقدمثالياً.الترابط

حدإلىقويميلهناكيزاللاولكنأسوأبشكلالاَخرالبعضوقام

لأنالأولىالمرةفيجيدةنتيجتهمكانتالذينللأشخاصما

بمناقشةنقومسوف.الثانيالاختبارفيأفضلنتيجةعلىيحصلوا

بهاقامالتيالطريقةوصفبعدالمعلوماتهذهتعنيهماعنالمزيد

بالاختبار.الباحثون

اسكتلندافيخضع?3291عامحزيرانشهرمنالأول!صباحفي

Scotlandاختبارإلىالمدرسةفيوكان2191عامفيوُلِدمنكل

11إلىونصف01بعمرالسكالنجميعخضعفقد.الذهنيةالقدرة

استخدامفيالشروطنفستحتالذكاءاختبارنفسإلىونصف

ذلككلتنظيموتم.العالمفيآخربلدأيفييجرِلمهائلعالمي

Scottishالتعليمفيللبحثالاسكتلنديالمجلسقبلمن Council for

Research in Educationالذهنيالاستطلاعاسمعليهوأُطلق

32913291Scottishالإسكتلندي Mental Survey.

التجهيزفيللمساعدةالاستطلاعهذامنالمعلوماتواستخدمت

المدرّسونقاموقد.المدارسفيالإعاقةمقدارولقياسالتعليمي

بعالمالامتحانتزويدتمكما،النتائجحسابثمومنالطلابباختبار
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3أ3ل!40لأءمآتومسونغودفريالسرِالتعليممجالفيالمشهورالنفس

ThomsonأدنبرغجامعةمنUniversity of Edinburghمبتكروهو

Morayهاوسموراياختبارات House Testsفياستخدمتالتي

الأنواعبينللانتقاءالإضافيةأ!ادكالاختباراتك!لاالمتحدةالمملكة

فيالمستخدمالاختباروكان.الثانويةالمدارسمنالمختلفة

منكلمنتشكيلةعنعبارة3291الاسكتلنديالذهنيالاستطلاع

قام،3291عامصيفصباحفيوهكذا.هاوصموراياختبارات

علىللإجابةدقيقة45لمدةالعقليةقواهمباستخدامطفلا894,79ً

الرموز،،الأشكال،الأرقام،الجمل،بالكلماتتتعلقأسئلة

متفرقة.أخرىعقليةومهماتالتعليمات

الذهنيةالإسكتلنديةالاستطلاعاتكانتتقريباًالستيناتولغاية

للأشخاص4791عامفيآخراستطلاعإجراء)تمبشمولهامشهورهَ

بالمعلوماتعلميةكتبعدةطباعةتمكما3691(عامفيالمولدين

فيسنة11ادأشخاصبلوغلدىأخرىناحيةومن.منهاالإحصائية

علىتجمعقدالغباركانالشيخوخةأوالعمرمنتصفأ329عام

وأقبشِها.إدنبرغعلتاتمنمجموعةفيالمعلومات

الذكاءاختلافاتبدراسةالمهتمينالنفسعلماءحصلفمَد

الاستطلاعاتنتائجأغفلواولكنهمالمعلوماتجميععلىالبشري

الذهنية.الإسكتلندية

Lawrenceواليلورانسقام6991عامصيففي Whalleyمن(

Departmentآبردين(جامعةفيالعقليةالصحةقسم ofMental)

45

o b e i k a n d l . c o m



;Health,University of Aberdeenفيالنفسعلمقسممفيبيبالاتصال

Departmentof)إدنبرغجامعة Psychology, University ofEdinburgh)

تطبيقلدىالسفرنفقاتلتغطيةتعويضوجوداحتمالعنللسؤال

2191Aberdeenبيرثآبردينجماعةعلىالذهنيةالاختباراتبعض

2191Birth Cohort.َلمعرفةالناسمنالمجموعةهذهدراسةتمحيت

هذاخفضإذامامعرفةواليالبروفيسوروأراد،القلبمرضبوادر

لأنه،لهإجابتيكانتتماماً،ليس.الذكاءمستوياتمنالمرض

الناسبهؤلاءمتعلقةسابقةاحنتباراتعنذهنيةمعلوماتبدون

المعلوماتباستطاعةيكونلا،بالمرضإصابتهمقبلمنوالمجموعة

كنتيجةالإدراكفيالنسبيةبالتغيراتإخبارناالحاليةالذهنيةالقدرةعن

.المرضلذاك

ليينريتشاردكتابالوقتذلكفيصدفةأقرأكنت،ذلكومع

Richard Lyne6991العرقيالتفسخدراسةDysgenicsقبلمنالمنشور

المجلسقبلمنأُجريتدراسةإلىيشيروالذيPraegerبريجر

3ظأ،،335أح+داه!أا153كا!5ء!3؟خ+أالتعليمفيللبحثالإسكتلندي

(Education (SCREعندها،2191عامفيالمولودينالأشخاصعلى

تستحقآبردينجماعةاختبارفإعادة:واليلورانسببالاتصالقمت

قدرتهملاختبارالأغلبعلىخضعمعظمهملأنبالفعلالمحاولة

الإسكتلنديالذهنيالاستطلاعفيعشرةالحاديةسنفيالذهنية

3291Scottish Mental Survey.الذيالأحداثتتابعهوذلككلكان

فيأمينمخزنفيكانتالتيالاستطلاعمعلوماتملاحظةإلىقاده
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St/إدنبرغفيجونسانشارعفيSCREمكاتب John' s Street

Edinburghاللونذا!والمغلفاتالسميكةالدفاترمنمجموعةوفي

عاماًالستينعمرهايفوقالتىِالمعلوماتكانت،بخيطالمربوطالبني

فيالأساتذةبهاقاممتقنةكليشاتشكلعلىومدوَّنةمحفوظة

الخاصةدفاترهاScotlandإسكتلندافيمنطقةلكلكانتالثلاثينات

كلتضمنكماالدفترضمنالخاصةصفحاتهاالمنطقةمدارسولكل

اختبارونتيجةممِلادهتاريخ،الطالباسمعلىدفتركلمنسطر

الذهنية.القدرة

فىِبالخوضبدأناحتىالدفاترهذهعنالغباربنفضلمحمناإنوما

فيالغربيالعالمفيالسكَّانعددتغيرلقد.المعلوماتهذهنفعمدى

أنهوظهربالعمرالمتقدمينللأشخاصأعلىبنسبةالحديثةالسنوات

تجنبهوالمتقدمةالسنفىِالحمِاةلجودةالمحذَدةالعواملأحدمن

الفكريةبقدراتهمالناساحتفظإذالمعرفةولكن.الإدراكىِالانحدار

وجودمنبالرغم،الناسهؤلاءكانكيفمعرفةمنبدلالا،أم

لم،بالسنتقذَمواكلماالناسبمتابعةقامتالتيالدراساتبعض

مرحلةفيتلكمعالطفولهَمرحلةفيالقدرةبربطمنهاأياًتتمكن

الإسكتلنديالذهنيالاستطلاعمنالمعلوماتظهورقبل.الشيخوخة

32913291Scottish Mental Surveyتقريبأهنالكتكنلمأخرىمرة

حياةامتدادطوالىالعمَليةالقدرةفيالتغيرعنتبحثمعلوماتأية

البشر.

الحاديةعمرمنالذكاءثباتمدىاكتشافهوالأولهدفناكان
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بعض!إيجادمحاولةفنيفشرعنا.والسبعينالسابعةسنإلىعشرة

فياشتركواوالذينجيدةبصحةيزالونلاالذينالأشخاص

النضراتوضعتمحيث.3291الإسكتلنديالذهنيالاستطلاع

بالأشخاصبالاتصالباحثوناوقامالإعلاموسائلجميعفيالإعلانية

لصباحالموسيقيةآبردينقاعةباستئجارقمناكما،العامينأطبائهمعبر

.للامتحانكقاعةوجعلها8991عامحزيرانشهرمنالأولى

الأصليهاوسموراياختبارمننسخهَعلىحصلناوللضرورة

Moray House Testأعيدتثمومن3291عامفياستخدمتالتي

سؤالينعلىبسطتعديلإلأَللتغييرحاجةهناكيكنولمطباعتها

الاختبار.فيالتاريخيةالمفارقاتحصوللمنع

مرةآخرلهخضعواالذيالاختبارلإعادةشخصا73ًأتىوهكذا

قامواالذياليوممنتماماًسنة66بعدالمدرسهَفيأطفالاًكانواعندما

)7((.الشكل6c())المنَمكلبالامتحانبه

يتزايدلعددأسابيعبضعةبعدبهقمناالذيالاجتماعجعلوقد

3291عامفيكانتكماتماماًالتعليماتقراءةوتم!.101إلىليصل

المحذَدة.الزمنيةالمدةونفس

حيث)5(،الشكلفيموجزةعليهاحصلناالتيالنتائججميع

منأفضلنتيجةعلىوالسبعينالسابعةسنفيالناسمعظمحصل

،3291عامعشرةالحاديةبعمركانواعندماعليهاحصلواالتيتلك

ميلهيالعامةالحصيلةهـانما،الأساسيةالنقطةليمسذلكولكن

علىحصولهمإلى3291عامفيجيدبشكلأبلواالذينالناسغالبية
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الاحصاءفيبهواستعينهاوسموراياختباركلات

3291

94

عامالاسكوتلنديالذهني
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كانواالذينلأولئكميليوجدكما8991.عامفيأيضاًجيدةنتيجة

المخطط.أسفلفيبقائهمإلىأطفالاًكانواعندمابالاختبارضعيفين

فيعامةمطابقةإلىيشيرخططولعلىالناسمعظميقعوهكذا

عالية.تعتبروالتي6.0منأكثركانتفقدالترابطدرجةأما،النتائج

الاختبارلأخذاستدعيناهمالذينالأشخاصيمثللم،إضافيةوكتقنية

نتائجهمكانتحيث.تامبشكلالكاملالسكانعدد8991عامفي

وجودلعدمميلهناكوكانالكاملالسكانعددمنأفضلوسطيأ

يجعلالنتائجمجالفيالتضييقهذاإن.النمَائجفيواسعتفوق

أقربتكونربما7.0كأنويبدوالأصليةالقيمةمنأقلالترابط

سنة.وستينستمدىعلى6.0منللعلامة

)1(الشخصلدى،()5الشكلفيجى،بآ،النقاطلاحظ

سنفيأخرىومرةعشرةالحاديةعمرفيتقريباًمتوسطةنتيجة

يُظهراناللذانالشخصانفهماو)بر()ب(أما،والسبعينالسابعة

8991.و3291عاميبمِنللغايةمفاجئةتناقضات

ونتيجة8991سنةفيمانوعاًجيدةنتيجة)ب(الشخصفلدى

)!(المنَمخصأمّاسنة66قبلالمدرسةفياختبرعندماجداًضعيفة

تقريباًكانتنتيجتهأنإلأ3291َسنةفيمتوسطةنتيجةعلىحصلفقد

هبوطاًبذلكممثلا8991ًسنةللأشخاصاختبارنالدىالأضعف

النسبي.الأداءفيمأساوياً

بالإجمالالثباتمنواسعمقداروجودهوالنتائجهذهتعنيهما

الذهنيةللقدرةالنسبيةمستوياتنافيتقريباًالتغييرمنمساوياًومقداراَ
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مرةالنظرلدىونلاحظ.للشيخوخةوصولاًالمراهقةمرحلةمنذ

وجودذلكومعنى.بدقةمستقيمخطتطورصعوبة()5للشكلأخرى

لدىالناسبعضعندتحسناًنجدحيث:التغييرمنفائقمقدار

ترتيبيتبدلوهكذا،الآخرالبعضرعندوتراجعاًبالسنتقدمهم

الحاليينالباحثينمنالعديدويقوم.المجموعةفيمنهمالعديد

الهامالمجالهذافيوالتغيراتالتتابعاتهذهمصادرعنبالتحري

)جى(الشخصبأنلاحقاًاكتشفنا،للأسفلكن،العقليةحياتنامن

العقليالاختلالمنالمبكرةالمراحلفيكان()5الشكلفي

.(Alzheimer)الزهايمر

والتقدمالذكاءعنالأولالسؤالعلىالإجابةتكون،باختصار

عبرالبشريالذكاءمراتبتسلسلفيشديدتوازنوجودهيبالسن

هوالشديدالتغييروسبب.أيضأشديدوتغير،الإنسانحياةمراحل

مثالية.تكونأنعنجداًبعيدةالتوازنتقيسالتيالترابطدرجةلأن

)4(المعلوماتمجموعةدليل

K.سكايورنر.كالنفسعالمأراد Werner Schaieإذااكتشاف

حالفيليسلا،أمالسنتقدممعالعقليةالناسقدراتتغيرتما

ماإذاولكن،المراتبتسلسلفيمستواهمنفسفيالأشخاصبقاء

استخدموقد.السنمعتراجعأمللقدرةالمتوسطبالمستوىتحسن

بعضالطريقةهذهوتتطلب،ذلكمعرفةأجلمنمعقدةاختبارطريقة

من.وافيةغيرالمقتضبةالدراساتكانتلماذالشرحالاستطراد
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لأنهكافيةغيرسابقاًشرحمَهاالتيالاسكتلنديةالمعلوماتأنالواضح

ولهذا،المكمَملةذروتهبلغقدالذكاءيكونلاعشرةالحاديةسنفي

الاستطلاعفيأفضلبشكلوالسبعينالسابعةسنفيالناسأبلى

Scottishالاسكتلنديالذهني Mental Surveyيقارنلمذلكولكن

.الإطلاقعلىالأفضلبأدائهم

بالسنالمتفاوتينللأشخاصكانإذامامعرفةطرقإحدىمن

منالناسآلافباختبارالقيامهيالعقليةالقدرةمنمختلفةمستويات

التأكدبدلاولكن،الذهنيةالاختباراتمجموعةوبنفسمتباينةأعمار

منليسلأنه،السكانلكلممثلاَعمركلمنالشخصيكونأنمن

الضعفاءضدبالسنالمتقدمينالأذكياءالأشخاصاختبارالملائم

النوعذاكمنالعظمىالفائدةتكونالشرطهذابوجودسناً،الأصغر

وفي.الزمنمنواحدةمرحلةفيبهالقيامسرعةهيالاختباراتمن

منالنماذج:النمطهذاعنالبياناتمنالعديدهناكالحقيقة

،Wechslerويتشسلراختبارمثلالمشهورةالاختباراتمجموعات

تغييرهناك.(الأولالفصل)راجعواضحةقصةبروايةقم:مثال

يقومويتشسملر.مجموعةفيالاختباراتبعضفيبالسنمتعلقبسيط

الأقلتماماًالأشخاصبهيقوممابنفسبالعمرالمتقدممِنالأشخاص

غيرتنالحصأوبالقدرةقليلتناقصهنالك.الاختباراتبعضفيسناً

المعلومات،المفرداتتمتحنالتيالاختباراتفيبالسنمرتبط

تلكأوبالزمنالمحدودةالاختباراتأقا.الشفويالاستنتاجأوالعامة

العلاقاتفيتفكيراًتتطلبالتيأوأكثرنظرينحوعلىتكونالتي
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يبليحيثبالسنمتعلقملحوظاًتناقصاًفهناكبالأبعادصلةلهاالتي

الكبار.منأفضلنحوعلىفيهاالسنصغار

'USAللعملالأميركيةالمتحدةالولاياتقسمقاملقد s

Department Of Laborمجموعةفيشخص000,03منأكثرباختبار

Generalالعامةالقابليةاختبار Aptitude Test Batteryنفسووجدوا

فوقوماالستينوسنالعشرينسنبينطفيفاًتغيراًهناكبأن:النتيجة

إلىالعشرينسنمنتاماًتراجعأهناكوبأنالمفرداتمثلقدراتفي

عندماوخاصةبالأبعادأوالنظريالتفكيراختباراتفيالستينسن

معينة.بسرعةبهاالقياميتوجب

وأ"النموذجي"المقخطفاسمالدراسةمنالنوعهذاعلىيطلق

الوقت.بنفسالمتفاوتةالأعمارقياسيتمعندما"العرضي"المقطع

نإ.اللتفسير(للأداءالأساسيةالمشاكلالدراسةهذهتواجه

لاببعضهممقارنتهمتتموالذينالأعمارمختلفمنالأشخاص

الثقافي.أوالطبي،الغذائي،التعليميالتاريخبنفسيشتركون

منأكثرالأعماربيناختلافاتتسببأنالعواملهذهوبإمكان

ذاته.بحدالسن

بعملالتحديمواجهةعلىالنفسعلماءبعضاعتزمولهذا

عندماالأشخاصباختباريقومواأنذلكومعنى:طوليةدراسات

سناً.أكبريصبحونعندماذلكبعدأخرىومرةبالسنصغاراًيكونون

شمالمندراستانبالملاحظةالجديرةالدراساتأكثرإحدىمن
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خلالجرىالذيبالاختبارعلاقةلهاوالتيأميركا

والثانية.الأولىالعالميةللحربالعسكريالتجنيد

W.أونيز.آ.دبليوقاملمَد .A Owens001منأكنَرباختبار

0591619سنتىِفيأميركيشخص jنتائجعلىالعثوربعدأArmy

alphaادكانت9191.سنةمنبهمالخاصةArmy alphaمجموعةأول

أجلمنتطويرهاتموقدالإطلاقعلىللراشدينمبتكرهَللذكاءاختبار

Worldاالأولىالعالميةالحربجيشفىِالأميركيينتطويع War

بالقدرةتماماًجيدينكانوابأنهمسنة4وه03بعدOwnesأونيزفوجد

منالقليلفاتهمولكنقبلمنكانواكماالحسابيةوالقدرةالتعبيرية

.النظريبالتفكيريتعلقفيماالصغرفينتائجهم

النموذجي.المقتطفدراساتلمكتشفاتمشابهةالنتائجهذهإن

oncordiaكونكوردياجامعةبحثفيأيضاًمماثلةنتائجهنالك

Universityمنسنة04بعدالأميركيينمئاتاختباربإعادةقامالذي

فيالكنديةالمسلحةالقواتفيالتطويعأجلمنالأصلياختبارهم

11Worldالثانيةالعالميةالحرب Warالخامسةسنفيجيدينكانوافقد

إلآَ،والعشرينالخامسهَسنفيكانواكماالتعبيريةبالقدرةوالسمَين

بوضوحيتراجعحيث.تعبيريةالغيربالقدرةبكثيرأضعفكانواأنهم

للأشكالالمنطقيةبالعلاقاتوالمتعلقمعينةسرعةتحتالتفكير

بالسن.تقدمواكلماوخاصةالمجردة

منلأنهاأيضاً،مشاكلالطوليةالدراساتلهذه،ذلكمنبالرغم
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لأنهالنموذجيالمقمَطفدراساتمنتنفيذاًأصعبتكونأنالمحتمل

حتماًالجميعيعودولا،لإجرائهاسنواتبضعالانتظاريتوجبربما

،يموتفبعضهم،سنواتعدةبعدأخرىمرةاخمَبارهلإجراء

مكانه،منببساطةينثقلالاَخروبعضهممريضاً،يمسيوبعضهم

وأمّا.الاختبارأخذيرفضومنهمعليهمالعثوريمكنلاوآخرون

المستحنرجةللنتائجيمكنولا،المجموعةيمثلونفلايعودونالذين

وهيأخرىمشكلةوهناك.السكانكاملعلىتعممأنطريقهمعن

منسلسلةعبرالسنةبنفسالمولودةالناسمنمجموعةأيةمرور

هذهوتكون،هنالكإلىوماوالتعليميةالثقافية،الطبية:التجارب

مرةمجملةغيرالنتائججاعلةالناسمنالجماعةلتلكمميزةالتجارب

.أخرى

تلكعلىينطبقأنالمحتملفمن،التراجعكانومهما

حياتهم.فىِمعينةأحداثاًيجتازونوالذينفقطالناسمنالمجموعة

الجهودتحاصرالتيالمشكلاتمنمشكلةوأعظمآخرأمّا

عندمالأنهالممارسةهيالطوليةالدراساتفيتبحثالتيالجبارة

علىبهيقومواأنالمحتملفمنأخرىمرةالاختباربأخذالنالصيقوم

إخفاءذلكوبإمكانقبلمنبهمرواقدلأنهمنتوقعمماأفضلنحو

بالسن.متعلقةتأثيراتأية

النموذجيالمقتطفدراساتمشاكلبعضمجابهةأجلمن

سياتلفيلاحقةدراسةSchaieسكايبدأ،الطوليةوالدراسات

Seattle.مشروعأعضاءكان.الدراسةهذهتصميم)8(الشكليوضح
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الجانبعلىتظهر.الدراسةهذهفيالمشاركونهمالطبيالتأممِن

5691سنةفيالناساختبارفيهاتمالتيالتواريخالشكلمنالأيسر

1991.سنةحتىالحينذلكمنسنوات7وكل

في005الرقمويبين،الشكلفياللونرماديةأعمدة6توجدكما

وترَاوح5691,سنهَفيشخص005باستخدامقامسكايأنالأسفل

تموقد،الثمانينياتإلىالمراهقةسنأواخربينماأعمارهم

الأساسيةالذهنيةالقدراتلتغطيةمتنوعةذهنيهَاختباراتفيامتحانهم

نموذجيةدرأسةذلككلإن.4(الشكل)راجعالطورمستوىفي

متفاوتةبأعمارالناسمنعدداختبارتمحيث:النموذجيللمقتطف

تصتكما،الزمنمنمعينةمدةفيالذكاءاختباراتبعضىفي

المتمّدمونالأشخاصكانإذامامعرفهَأجلمنببعضمقارنتهم

يحصلونالتيالنتائجفيسناًالأصغرالأشخاصعنيختلفونبالسن

عليها.

بأننلاحظ)8(،المنَمكلفيالأولالعمودأعلىإلىالتقدملدى

لنفسللخضوعسنوات7كلالناسهؤلاءباستدعاءقامقدسكاي

النموذجيالمقتطفعنالأصليةدراستهاستخدمولهذا،الاختبارات

تقدمكلمابأنهلاحظ.طوليةدراسةلإجراء!نّمخص005أدذات

الأشخاصأعدادتناقصتالتسعينياتأوائلإلىالستينياتمنالزمن

أشرناوكما1991.سنةفيفقطشخص71إلى6391سنةفيالمئةمن

ينتقلالاَخروبعضهم،بعضهمويمرض،الناسبعضلموتسابقاً

ذلك.يريدونلاأوالعودةيستطيعونلاوآخرونمكانهمن
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إفادةأكثرجاعلاًالدراسةمثيرانعطافبإضافةسكايقامكما

العمودلاحظ.الزمنتقدمكلماوخاصة،التنظيمفيإرهاقاًوأكثر

جديدةمجموعةباستخدامسكايقام:)8(الشكلفيالثانيالرمادي

جاءعندماأ639سنةفيالأولىللمرةاختبارهاليتمالمشاركينمن

الاختبار.لإعادة3691سنةعينةمنالأشخاص

بتجميعقامبأنه)8(الشكلفيالثانيالرماديالعموديبين

هؤلاءأعماروتراوحتتماماً،جديدةمادة799عنالمعلومات

وخضعوا،الثمانينياتإلىالمراهقةسنأواخرمنأيضاًالأشخاص

أصبحلقد.فصاعدأالوقتذلكمنسنوات7كلالاختبارلنفس

مؤلفةكلياًجديدةمجموعةبجمعقامفقد،واضحاًالآنسكايمنهج

سنأواخربينماأعمارهمتتراوح)الذينالأشخاصمئاتمن

اختبارهمعلىوعملسنواتسبعكل(الثمانينياتإلىالمراهقة

كلتُستدعى،ذلكوبعد.أيضاًالقديمةالمجموعاتجميعواختبار

للامتحانلتخضعسنواتسبعكلأصلاًالمستخدمةالمجموعاتمن

.الأشخاصمنجديدةعينةتُجمعكما،أخرىمرة

أشياء:ثلاثةمعناهذلككل

دراسة)8(الشكلفيالرماديةالأعمدةمنكلأسفليحددأولاً:

عنذلكويخبرنا،بالسنوالتقدمللذكاءالعرضيالمقطععنجديدة

عيناتطريقعنالذهنيةالقدراتفيبالسنالمتعلقةالاختلافات

العشرين.للقرنالثانيالنصفمنمختلفةسنواتمنمأخوذة

58

o b e i k a n d l . c o m



لأ

ئي

،،

حنم

!

،لض

!حت

!،

ثل!

.الت

حإيئن

لأ

تر
!!

!6

!7-تم!-ط!-!يم

.منئ-نم!ب5كاحر.-:،.
:"--34. :-لا!مه

دي!ا!!ا!ذي-33

د!!

لى7ء!ن،.!!2ع!.ط!،!كغ*،تبم--ء

-3

95

o b e i k a n d l . c o m



طوليةدراسةعنعبارةهو)8(الشكلفيعمودكلإنثانياً:

أيةمنالنتائجكانتماIC!ماعنقراربإصدارتسمحوالتيجديدة

للتكرار.قابلةواحدةطوليةدراسات

واحدبشيءالدراسةمنالنوعهذايسمح:أهميةوالاكثرثالثاً

كلتمتإذابالغرضتفيانلاوالطوليةالعرضيةالدراستينأنوهو

.حدةعلىمنهما

مختلفةسنواتفيالعمرنفسمنالأشخاصمقارنةباستطاعتنا

إذاعماسؤالطرحمنهذاسكايتصميميمكنناوهكذاالزمنمن

وأالأربعينياتأوالثلاثينيات)أوالعشرينياتفيالأشخاصأحرز

فىِالأشخاصنخيجةنفس5691سنةفيإلخ(...الخمسينيات

،6391،0791،7791السنواتفي(...الثلاثينيات)أوالعشرينيات

1("الجماعةتأثيراسمالأساسيالسؤالهذاعلىيُطلق.إلخ...8491

.6()الفصل)15(،المعلوماتمجموعةدليلفيتفصيلهيتموسوف

الكبيرةالكميةبسببSeatleسياتلدراسةإيجازالسهلمنليس

لأكثرالنتائجتسجلكانتأنهاوحقيقةعنهانتجتالتيالبياناتمن

الممكنمنالتيالجوانببعضهناك،ذلكومع.سنة03من

عندوتظهربالفعلوجودلها""الجماعةتأثيراتإن.بإيجازتلخيصها

ذاتهالعمرفيأسلافهامنأفضلنتائجسجلتالتياللاحقةالأجيال

الجوانبتُظهر.()6(الفصل()01المعلوماتمجموعةدليل)راجع

بياناتأمّا.الاختباراتعلىالممارسةتأثيراتللدراسةالطولية

الخامسةسنمنماحدإلىسوياًانحداراًفتظهرالعرضيالمقطع

06

o b e i k a n d l . c o m



منقاعدة)استنتاجالاستنتاجيالتفكرِفيالثمانينسنإلىوالعشرين

متعلقةقراراتإلى)الوصولالأبعاداتجاهالأمثلهَ(،منمحدودعدد

الإدراكسرعةأبعاد(،الثلاثةأوالبعدينذاتالمركبةبالأشكال

إلىبالإضافة(بسرعةالمرئيةالتفاصيلملاحظةعلى)القدرةالحسي

متعلقغيروتراجعالعمرمنسصففيذروةهناك.الشفهيةالذاكرة

)9(الشكليوضح.بالأرقامالمتعلقةوتلكالشفهمِةالقدرةفيبالسن

إلىالشفهيةالقدرةتصل.سكايدراسةمنالنموذجيةالنتائجبعض

يتراجعبينماالشيخوخةمرحلةحتىثابتةوتبقىالثلاثينياتفيذروتها

الشيخوخة.إلىالشبابمرحلةمنوالنظريالاستنتاجيالتفكير
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السن

بالسن.التقدمنجنمانفسالذكاءالجوانبجميعتظهرلا-9

!مسكايورنر.دكالطوليةسياتلدراسةمناختباريننتائجعنأمثلةالشكلفي

3'r Schaieءrn*محددةأمثلةمنعامةقواعدعلىالحصول-الاستنتاجيالتفكير.ء

القدرةتظهرولا.الثلاثينياتفيمعينةمرحلةفيبالسنالتقدممعيتراجع-

بالسن.التقدممعوجيهأنراجعأالشفهية
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والتقدمبالذكاءالمتعلقةالدراساتجميعضمبالإمكانأصبح

الاستنتاجاتبعضووضعالآنحتىبمناقشتهاقمناالتيبالسن

الزمنمدىعلىالثابتةالاختباراتبينمشتركةخصائصهناك.العامة

نتأملأنبإمكانناالتيالاختباراتإن.التناقصاتتظهرالتيوتلك

التيهيالسنمنمتقدمةمرحلةفيجيدنحوعلىبهابالقيامجميعاً

منعادةالمعلوماتتستمدوالتيالثقافيةالخبرةأوالمعرفةتتضمن

المعرفة.فيمخزوننا

القدراتاسم(القدراتهذه)علىالنفسعلماءعليهايطلق

هذهشكّلناقدأنناإلىللإشارةالتشبيههذاويُستخدم""المتبلورة

منالنوعهذاعلىجيدومثالأدمغتنافيراسخبشكلالمعرفة

.المفرداتاحنتبارهوالاختبارات

الثلاثينتجاوزواقدالذينالأشخاصأجلمنالاختباراتأقا

التيتلكهيمضىفيماذكائهمذروةبلغواقدوالذينعمرهممن

مدةفيعادةإتمامهايتوجبكما،مبتكرةوموادسريعاًتفكيراًتتضمن

تمثلأنهاإلىللإشارة"متكيفة"قدراتاسمعليهايطلقمحددةزمنية

الذكاءبينالفرقملاحظةتمتلقد.العقليةللقوىالراهنةالحالة

فيكاتلوريموندهورنجونطريقعنالمتكئفوالذكاءالمتبلور

Johnالستينيات Horn and Raymond Cattellريفنجداولىوتكون

'Ravenالمتقدمة s progressive Matricesًالقدرةاختبارعنجيداَمثالا

نموذجلإتمامالصحيحالمثالعلىالعثورفيهايتوجبوالتيالمتكيفة

تكون،واسعكتعميم،ولهذا()2(الشكلفيالمطروح)المثال!نظري
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تتضمنالتيتلكهيبالسنالتقدممعتراجعاًتظهرالتيالاختبارات

منرأيناهاوأنلنايسبقلمأفكارمعوفعالةسريعةعقليةقوىعلى

هيبالسنالتقدممعأفضلبشكلتدومالتيالاختباراتأمّا،قبل

أوقاتفيباستردادهانقومالتيالمخزنةمعلوماتناتستدعيالتيتلك

مردودعنللبحثكطرقالاختلافهذاتجدأنالمحتملمن.الراحة

متجرإلىالذهاببإمكانكحيثبطريقتينذلكفعلويمكنمامعمل

وسيخبركالجديدةالمنتجاتلبعضالحاليهَالسلعهَرؤيةوطلبما

السعةوعنجديدةموادصنعفيالراهنةالمعملقدرةعنذلك

يمكنك،أخرىناحيةمن.المتكيفالذكاء:الآلاتوكفاءةالحالية

خزَّنتالتيالمنتجاتونوعيةكميةلرؤيةالمستودعإلىالذهابطلب

وعلى.المتبلورالذكاء:للمسحَودعالفعالالمهنيالعمرمدىعلى

3Paulءبالتسبولقامال!فكيرمنالنوعهذا Balt،فيبارزباحث

أطلقفقد:التاليبالتمييزبالسنالبشريةالذهنيةالقدراتتقدممجال

معلوماتنامدىوعلىذكاؤنا"تقنية"اسمالحاليةالذهنيةقدراتناعلى

فيالبحثمنالطويلةسنواتهوتظهر،الذكاء"نشاط"اسمالمخزنة

BerlinبالعمرالتقدمفيبرليندراسةمعcGermanyألمانيا Aging

Studyالذكاءنشاطولكنالتقنيةمنيققلبالسنالتقدمبأنوغيرها

بالعمر.كبرناكلماجيدبشكليدوم

معالذكاءيتراجع"هلالسؤالعلىالإجابةحاولناإذاوهكذا،

الوقتبنفسوالتأكيدبالنفيالإجابةعلينافينبغي؟بالسنالتقدم

نناقشها".التيالقدرةنوععلىمعتمدين
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'Schaieلسكايسياتلدراسةإلىلنعدوالاَن s Seattle Study

القدرةأنواععنالسؤال!مجردعنعدا.البياناتمنالمزيدلمناقشهَ

لماذاوتعجبلاحظفقد،بالسنتقدمناكلماتتغيرلاوالتيتتذِرالتي

منأفضلبشكلبالتفكيرمهاراتهمعلىالمحافظةالناسبعضاستطاع

ولكنهاجداً،معروفةالظاهرةهذهإن.بالسنتقدمهملدىغيرهم

وكأنهموالكبارالصغارمناقشةإلىدائماًنميل.مهملةتكونماغالباً

دراسةوجدتهوما،فرديةاختلافاتبدونفقطواحدةكتلةعنعبارة

الذهنيةالقدرةتغيرا!فيكبرِةاختلافاتهناكأنهووغيرهاسكاي

يبقىالآخروبعضهم،الناسبعضيتراجعحيث،بالسنالتقدممع

هنالكربما.أخرىحالاتفىِالتحسنويظهرالمستوىنفسفي

العواملهيما:الباقيمنأكثرالسؤالهذافيزائدبشرياهتمام

هل؟بالسنتقدمناكلماالذهنيةقدراتناعلىالمحافظةفيالمساعدة

فيمايتنبأ،الذيمالأقراننا؟العامةبالسنالتقدمنزعةمقاومةبإمكاننا

وإيجابي؟إدراكيتقدمعنبعد

علىبالحفاظأسهمتقدالتاليةالعواملبأنسكايوجدلقد

العقلية:القدرات

مزمن.مرضأيأوالقلببمرضالإصابةعدم.

رفيعة.اجمَماعيةطبقةوسطملائمةبيئةفيالعيش.

فكرياً.ومنشطةمعقدةبيئةفيالانشغال.

العمر.منتصففيمتكيفةشخصيةأسلوبامتلاك.
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مرتفعة.ذهنيةقدرةذوزوجهَزوج/معالعيش.

.الدماغفيالمعالجةلسرعةسريعمستوىعلىالمحافظة.

العمر.منتصففيالحياةفيبقناعةالعيش.

)5(المعلوماتمجموعةدليل

بالتحديديتراجعالذيما:هوالآنأعالجهسوفالذيالسؤال

إلىفلنتوجه؟بالسنالتقدممعترَاجعالذهنيةالقدرةبأننقولعندما

بالسن.التقدملدىالتناقصبعضتُظهرالتيالعقليةالقدراتتلك

تقاريرجميعفيالنظرأمعناإذا،منهمالكثيرهنالك،الحقيقةفي

الاختبارنتائجأنواعمئاتتراجعإثباتباستطاعتنايكونالبحث

مجموعاتفإنذلكمنوبالرغم.بالسنتقدمناكلماالفرديالذهني

للتفكيرطريقةمنحتناقد(1)الفصلفيوالثانيةالأولىالمعلومات

ماعنالاستفساربإمكاننا.الذهنيةوالقدراتبالسنبالسقدميتعلقفيما

تغرِمعالأرجحعلىيتغيرالذيهوالعامالعامل111الطور7طنإذا

المتعلقةالقدرة،كالذاكرةالمجموعةعناصر11الطورأوو/،الزمن

المحددةالمَدراتأوو/،الشفهيالتفكير،المعالجةسرعةبالأبعاد،

ابتكارضرورةمتوقعبشكلالنفسعلماءتواجهولهذاا.الطورفي

آليةوتزويدبالعمرالعديدةالمختلفةالقدراتتقدمكيفيةعنتقرير

منها.بكلخاصة

سالتهاوستيموتيهوالبحثمنالمجالهذافيماأعظمإن
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Timothy Salthouseنأمنبالرغم()01الشكلفيالمجسدةوأفكاره

بالعمرالتقدمفيبرليندراسةمنالتقاريرأحدمنمأخوذالمخطط

Berlin Study of Aging(النهايةفيلتفاصيل.)

وأكثر،سنةثلاثينمدىعلىالمعلوماتمنالعديدمعاينةبعد

القدرةفيالعامالعاملعلىيؤثرالسنبأنأولاًسالتهاوسيعتقد

الذهنيةالقدراتأنحقيقةوإنذلكمنأكثرآخرشيءولاالذهنية

11()الطورالمجموعةعناصرأو(الأولالفصلفيا)الطورالمحددة

الغالبفيلأنهاسالتهاوسيقولكمابالسنمتعلقةتغيراتتظهر

المعلوماتمنالمزيدمعاينةوبعدثانياً،العامالذكاءعاملمعترتبط

هوبالسنالتقدممعالعامالعاملتراجعسبببأنسالتهاوسيعتقد

الذهنية.المعالجةسرعةفيإبطاءغالباً

القِ،البحثمنالمنطقةهذهإلىدليلنا)15(الشكلسيكون

منقط،خطداخلالسرعةوضعتأننيولاحظالشكلعلىنظرة

مختلفينموقعينمنواحدعلىتوضعهاالأفضلمنربمالأنهوهذا

منبارزةخطوطعدةفهناكالشكلأسفلفيأمّا،المخططفي

عناصرأو11)الطورالذهنيةالقدرةمنأنواعوهيو)4()1(الأشكال

الفرديةالاختباراتبعضفهيالبارزةالخطوطأفا(المجموعة

لاختبارهم.استخدامهاالممكنمنالتيالمختلفة

الأسماءهذها1الطورفيالذهنيةالقدراتبمنحقمتلقد

النتائجتكون،ذلكومع.معينةبحثورقةفيظهرتلأنهاالمحددة
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ذهنيةمجالاتاختبارهملدىحتىالدراساتمعظمعبرمتشابهة

.خرىأ

والسرعة،المعرفة،الطلاقة،الذاكرة،الاستنتاجبأنلاحظ

يوضح(العامةالقدرةأو111)الطور)!(منإليهامشيرةخطوطلجميعها

إيجابيةعلاقاتتقريباًالقدرةأنواعلجميعبأن:سابقاًرأيناهماذلك

نأإلىأحدهافيالجيدينالناسيميلحيث:البعضبعضهامع

الباقي.فيأيضاًجيدينيكون

مثير.سؤالبطرحسالتهاوسقامذلكبعد

81لعمر

*--/اِلسرعَة*(

-ءديرِ-**

)ألسرعةيا!ا

،/*-أ!!+

السنتأثيرطربقعنيعملمحددةذهنيةمهاراتعلىالسنتأثيربانيوضحرسم-15

القدرةعلىالسنثأثيربأنالباحثينبعضويعتقد.العامةالذهنيةالقدرةعلى

.الدماغفيالمعالجةسرعةإبطاءسببهالعامةالذهنية
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بالسن؟التقدممعتتغيرالتيالذهنيةالقدراتتلكإلىالنظرعند

بالسن؟التقدمعليهيؤثرالذيما

لهأمالعامةالقدرةعلىبالسنالتقدميؤثرهل،ذلكمعنى

الفردية؟القدرةعلىمنفصلةتأثيرات

الاستنتاجعلىأوالطلاقةمنأكثرالذاكرةعلىيؤثرربما:مثال

.خاصبشكلالسرعةعلىربماأو،المعرفةمنأكثر

الذيالإحصائيالمستودعولكنالأسئلةتلكاختبارالممكنمن

.الشرحفيالفائقةمقدرتييفوقباختبارهايقوم

الشكلعلىنظرةالقِ.الفكرةهذهتوضيحالممكنمنذلكومع

أثرقدالسنبأنافتراضهوسالتهاوسبهقامماإن.أخرىمرة)15(

إذايسألأناستطاعثمومن.فقط(g)العامةالذهنيةالقدرةعلى

الذهنيةالقدرةاختبارنتائجعلىالسمنتأثيراتبجميعذلكتسبب

عناصرإلىتسربتسنيةتأثيراتهناكزالماإذاأوتحديداًالأكثر

ظهرتلقد:واضحةالإجابةكانت.الفرديةوالاختباراتالمجموعة

أخذولدى.فقطالعامةالقدرةعلىتقريباًكاملبشكلالسمنتأثيرات

الإمكانياتعلىتقريباًللسنتأثيرأيهناكفليسالاعتباربعينذلك

تحديداً.الأكثرالعقلية

مجموعاتمنلكثيرجداًالبسيطةالفكرةهذهنجحتلقد

مجموعاتتتضمنوالتيبتحليلهاسالتهاوسقامالتيالمعلومات

دراسةفيكالباحثينآخرونوجدكما.الآخرينالأشخاصمعلومات
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Berlinبالعمرللتقدمبرلين Study of Aging،القدالنتائجنفس

(.الشكلهذاعنكنموذجمخططاتهمأحداستعملت

)!(العامةالقدرةيبدلالسنأنهوالشكلبهيخبرنامافإنوهكذا

general abilityعلىيؤثرالذيهوالعامةالقدرةفيالتبدلىهذاوأن

نعرفها.التيالمختلفةالذهنيةالقدراتجميع

"الطلاقة"،(("الذاكر"،"الاستنتاجتغيروراءالسببإن

هـانها،العامةبالقدرةارتباطهابسببهوبالسنالقدممعو"المعرفة"

بأيمتعلقخاصاًشيئاًوليسبالسنالتقدمعلمِهاأثرالتيالعامةالقدرة

.هذهالخاصهَالقدرةعناصر/المجموعةعناصرمنواحد

منوبالرغم.التراجعمنأكثر"التغير"إلىأشيربأننيهنالاحظ

الناصبعضيبقى،السنمعوسطياًستتراجعالقدراتهذهأنواقع

قليلاً.يتحسنونحتىأوحالهمعلىالمجموعاتنفسفي

عننتكلمعندمايهرمماأنذلكمعنى؟النتيجةتلكتعنيماذا

إمكانياتبعضتتبدلحيثجداً،عامشيءهوالذكاءعمرمدى

محددةجوانبمجردوليس،الأفكارمعالجهَفيالواسعةالدماغ

ينبغيلماذابسؤالسالتهاوسقام،ذلكبعدمن.الذهنيةللوظيفة

يسبببالسنالتقدمإنقولالكافيمنفليس،ذلككلحدوث

العامة.الذهنيةالقدرةفيوخاصة،عقليةتبدلات

يسبببماالتفكيريجبحيث:دقةأكثرنكونأنعليناينبغي

تلكيُنتجوالذيبالسنتقدمناكلماالدماغفيفيزيائياًتغييراً
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تتغيروكأنهاتبدوالقدراتهذهجميعأنهوتخمينهوكان.التأثيرات

فإنوبالتالي.بالسنكبرناكلماتتباطأ"الذهنية"سرعتنالأنسويةً

هي:الواضحةنظريته

سرعةأحياناً)تسمىالذهنيةالسرعةفيإبطاءالعمريسبب-أ

(.المعلوماتمعالجة

القدرةفيالتغييرسببهوالذهنيةالسرعةفيالتغييرهذا-2

العامة.

منالعديدفيالتغييرالعامةالذهنيةالقدرةفيالتغييريسبب-3

ذلك.ىإلوماكالذاكرةتحديداًالأكثرالمختلفةالقدرات

هذافيواَخرينسالتهاوسقيامكيفيةعنكلمةمنلنابدلا

أحياناًالاختباراتاستخدموافقد.الذهنيةالسرعةبقياسالمجال

يُستخدم:مثال.الذكاءاختبارمجموعاتمنجزءهىِالتيالذهنية

للسرعةمفترضكدليلأحياناًرمز"-"رقماسمعليهيطلقاختبار

Wechslerويتشسملراختبارمجموعةإلىينتمياختباروهو.الذهنية

يتوجبحيث)3(الشكلفيوالموضح1()الفصلفيبهامررناالتي

معطى.لترميزوفقاًالرقمتحترمزكتابةالشخحصعلى

الرقمإلىبالنظرالشخصيقومالاختبارفيمادةلكلوهكذا،

معيتوافقالذيالصغيرالرمزبملاحظةيقومثمومنالترميزهـالى

المعطى.الرقم

الرقم.تحتالرمزهذابكتابةيقوموأخيراً
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يميل.محددةزمنيةمدةفييستطيعونمابقدرويقومون

العددفيالاختبارفىِأقلعددإنجازإلىبالسنالكبارالأشخاص

بعضفيالباحثونويستخدم.سناًالأصغرالأشخاصبهيقومالذي

فمن.المخابرفيفقطوالموجودةتخصصاًأكثراختباراتالأحيان

الفعل.ردةلزمناختباراتالمثالسبيلعلىيستخدمواأنالمحتمل

الشخصفعلردةسرعةمدىالاختباراتمنالنوعهذاويقيس

علىالضوء،يضيءحالمازرعلىالضغطيتضمنوربما.مالحادثة

نأأيضاًالمحتملومن.ذلكمنأعقدعادةتكونأنهامنالرغم

ثمومنأحدهايضاءأنوانتظارأضواء،4منلوحةإلىالنظريتضمن

)هنالك.ممكنةسرعةبأقصىالضوءلذلكالصحيحالزرضغط

الفصلفيالأشخاصباختبارالقياموكيفيةالفعلردةزمنمنالمزيد

منالأنواعهذهفيأبطأسناًالأكبرالناسيكونوسطياً،)3(.

بسيطةكونهاالاختباراتمنالأنواعهذهيميزماإن.الاختبارات

وخاصةعموماًالاختباراتهذهفيأخطاءبأيةالناسيقومولا.نسبياً

كونحينفيولهذا،.محددوقتبدونبهابالقياملهمسمحإذا

صعبةذلكإلىوماوالاستنتاجالذاكرةمثلالذهنيةالاختباراتمعظم

هذه"الذهنية"السرعةاختباراتتكونالأخطاء،لارتكابوتؤدي

قراراتأخذلدىإنجازنامعدلإلأَالاعتباربعينتأخُذولابسيطة

تخبرناوكأنهاالاختباراتهذهلاستخدامالباحثونيميل.جداًدقيقة

إتماملدىالأشخاصلأدمغةالأساسيةالسرعةتحديداتبعض!عن

الذهنية.العمليات

71

o b e i k a n d l . c o m



علىالسنتأثيراتفإن،صحيحةسالتهاوسفكرةكانتإذا

الأشخاصمنمجموعةفيإليهاالمشارالذهنيةالقدراتمختلف

العامةالذهنيةالقدرةفيتغيربسببكبيربشكلتظهربالعمرالمتقدمين

سرعةفيتغيراتإلىعائدالعامةالذهنيةالقدرةفيالتغييروهذا

.المعلوماتمعالجة

يُف!رأنالذهنيللتغييرمنظاراًيبدومافبإمكان،السببولهذا

يتباطأبالسنتقدمناكلما:واحدةبسيطةحقيقةطريقعنكبيرةبدرجة

.الدماغفيالمعلوماتمعالجةمعدل

:مؤثرةدرجةإلىالبسيطةسالتهاوسفكرةنجحتلقد،وبالفعل

الباحثينمنللعديدوالسنالذهنيهَالقدراتعنبياناتبأخذقامحيث

.الفكرةنفسبتجريبوقام

الذهنيةالقدراتعلىمؤثرأالسنعامليظلهل:السؤالوطرح

الذهنيهَ؟السرعةتأتمِراتباستبعادقيامنالدىوالمحددةالعامة

الذهنيةالسرعةتأثيراتبإزالةقمناإذالأننا.الإطلاقعلى:والإجابة

السنتأثيراتمعظمحذفناقدبذلكنكونالذهنيالاخمَبارنتائجمن

أيضاً.

هنا:)15(الشكلعلىأخرىنظرةالق،ذلكيعنيماذالمعرفة

يؤثرلاذاتهبحدالسنأنفكرهَباختباريقوموهوسالتهاوسنجد

معرفتنامنبالرغموالمحددةالعامةالذهنيةالقدراتعلىمباشربشكل

السنتأثيربأنسالتهاوسيزعمحيث.بالسنالتقدممعالأشياءبتغيُّر
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لدىتتراجعالعامةالقدرةوأن،الذهنيةالسرعةإبطاءعنعبارةهو

عندهاالمحددةالذهنيةالقدراتجميعوأن،الذهنيةالسرعةتباطؤ

الذهنية.القدرةتراجعلدىتتراجع

دقةأكثريكونواأنالدراسةمنالنوعهذافيالنفسعلماءيحاول

يقومونالتيالاختباراص!إن.الذهنيهَبالسرعةيقصدونهبما

النوعمنبالتأكمِدبساطةًأكثرالذهنيةالسرعةلقياسباستخدامها

يحدثماعلىتماماًتطلعنالاأنهاإلاَّ.الذهنيللاختبارالاعتيادي

ردةو"زمنرمز"-"رقممثلاختباراتإنالواقعوفي.الدماغداخل

الدماغأداءكيفيةفهمنستطمِعلالأنناتماماًمعقدةتزاللا"الفعل

بيولوجيةفىِتغيراتإلىتباطؤهايتحولكيفأوالمهماتلملك

العلميظلمابقدرالنقطةتلكعندالقصةتنتهي،الأسفمع،الدماغ

ويكونماحدإلىمجازيّينالباحثونيصبحالمرحلةتلكفي.مستمراً

الذينالناسمعظمسيكونحيث.المفضلةالاستعارةهوالكومييوتر

المتنوعةالأساسيةبالجوانباطلاععلىالكومييوترجهازاقتنواقد

التوقيتساعةهيالأساسيةالقياسأدواتأحدومن.عملهلطريقة

كلما،أسرعكانفكلما.الأساسيللمعالجالمعالجةمعدلوهي

.أسرعالمعقدةللعملياتهـاتمامهالكومييوترعملأصبح

سنةفيساعاتعدةاستغرقتالتيالإحصائيةالتحليلاتإن

طواليعملبيالخاصالكومييوترجهازأرىأناعتدتالقد0991

التشبيه:يكونوهكذا.الثانيةمنصغيرةأجزاءالآنتستغرق(الليل

أبطأبمعدلدماغنافي"الأساسي"المعالجيعملبالسنتقدمناكلما
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لاأودقةأقل،أبطأالعقليةالمسائلعلىإجاباتناتكونوبالتالي

عنبديلاًليسالتشبيهولكن.الأحيانبعضفيالإجابةنستطيع

يتعلقفيما""الذهنيةالسرعةمفهومإدراكويكون،العلميالتفسير

.المثيرةالنتائجلتلكضروريملحقالدماغبيولوجيةفيبالتغيرات

لاالمجالهذافيحالياًيجريالذيالبحثما

المواضيعأكثرإحدىمنهيالإدراكيبالسنالتقدمدراسةإن

أهميةأكثرهاإحدىومن،البشريالذكاءمجالفيوتشويقاًحيوية

السكانعددمنبالعمرالمتقدمينالأشخاصنسبةتعاظمبسبب

وبالفعل،.أطولولمدةأفضلبصحةيعيشونالناسأنإلىبالإضافة

Americanالأميركيةالنفسيةالجمحيةبدأتفقد Psychological

Associationالنفسعلمجديداًاسمهدورياًبحثاًسنواتعشرمنذ

Psychologyبالسنوالتقدم and Agingالكبيرةالكميةمجابهةلمجرد

اهتماماتوتتوسع.جاريةكانتالتيالمستوىالعاليةالأبحاثمن

اختلافأسبابهيما:مثلأسئلةلتطرحالمجالهذافيالبحث

بوساطتهاالتيالآلياتهيما؟بالسنالذهنيةالقدراتتقدممعدلات

الذهنية؟القدراتعلىالسنيتعدى

...المجالهذافيللمتابعة

معوالعاملبيالخاصالبحثفريققامالتيالوثيقةإليكم

3291Scottishالاسكتلنديالذهنيالاسثطلاع Mental Surveyبطبعها

سنة.66بعداللاحقالذهنيالاختبارعلى
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.Deary+الم."0 If0 َL01. Whalley, /H Lemmo

Crawford,0101 .M Starr .)0002( The stability of individual differences in

3291mental ability from childhood to old age: follow- up of the

55.-9428,.ScottishMental Survey. Intelligence

التالي:الموقععلىالعمللهذامشهوراًتقريراًإيجاديمكنما

3.***//:"،،؟ح4.ء33/ك!لا.ح654/+/ءأ2!يما*،3.لأ

اusالواسعةالأميركيالعملدائرةدراسةيصفالذيالبحثإن

Department of Labor Study.المّدرةاختبارنتائجعاينتوالتي

هو:الشيخوخةإلىالرشدسنمنالأشخاصآلافلعشراتالذهنية

,I.D.A Walaman.)4991( Variations in cognitive!.لمه.اAvoli

Perceptual, and psychometric abilities across the working

,lifespan:Examining the effects race, sex, experience, education

42.-0439,,andoccupational; type. Psychology and aging

أثناءاختبارهمتمبعدماالأشخاصبمتابعةقامتالتيوالدراسات

بالترتيب:هماوالثانيةالأولىالعالميةالحرب

-Owens,.W.A.)6991( Age and mental abilities: A second adult follow

25.-31157,.up.Journal of Educational; Psychology

.J ChameleonاSchwartzman. .A .E .D Gold, .D Andres. .T .Y Arbuckle

.(8791 Stability of Intellifence: A 04 year Follow- Up.Canadian)

56.-24441,,Journalof Psychology

Schaie'sلسكايالطوليةسياتللدراسةجيدانملخصانهناك

Seattle Longitudinal Studyمعلوماتيمنالكثيرعلىحصلتحيث

طريقهم.عن

.للتناولأسهلالأولالملخص
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13-403 Schaie, .K .W.)6991( Intellectual94لم,American Psychologist

Development in Adulthood. Combridge: Cambridge University

.Press

سالتهاوسبحثمنالنتائجمعظمعلىالحصولتملقد

Salthouseالتالية:الأبحاثمن

.Slathouse,.T.A 6991(.)a constraints on theories of cognitive aging

PsychonomicBulletin,3لم287-.99 and Review

Salthous, .T.A 6991( .)b The processing- speed theory of adult age

28.-304301,differences in cognition. Psychological; Review

منكان)15(الشكلعلىمنهحصلتالذيالبحثتقريرأمّا

Berlinبالعمرللتقدمبرليندراسةتقاريرأحد Aging Study
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